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مساء السبت  من أبريل غرقت مركب في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، كانت
كــثر مــن  مهــاجرًا غــير شرعــي، تــم إنقــاذ  منهــم فقــط، ولكــبر حجــم هــذه الكارثــة المركــب تقــل أ
الإنسانية؛ دعا رئيس فرنسا فرانسوا أولاند وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع في لكسمبيرج، في

محاولة منهم لحماية المهاجرين في البحر.

إن هــذه الكارثــة المتســببة في مــوت  مهــاجرًا، قــد تزايــدت وارتفعــت وتيرتهــا في الســنوات الأخــيرة
يا والعراق وليبيا، واختلاط الأوراق في اليمن، وعلى وجه الخصوص بعد تزايد السحل والقتل في سور
يتيريـا والمنـاطق النائيـة ناهيـك عـن الوضـع السيء المـتردي في القـرن الأفريقـي في كـل مـن الصومـال وإر
مـن إثيوبيـا، إنـك في حاجـة لمراجعـة ملفـات الأمـم المتحـدة لأخـذ عـدد اللاجئين والفـارين مـن الأوضـاع
يا ولبنان والأردن، يأتي الشتاء المتردية السيئة والمقيتة في معسكرات اللجوء في كل من العراق وسور
ويـروح ويـأتي الصـيف وينقـضي، وكـل هـذه المعسـكرات تعـاني مـا تعـاني، وقـد فشلـت الأمـم المتحـدة في
الإيواء بصورة إنسانية تحترم الرجال والنساء والأطفال، ولا نسمع في بلداننا سوى نداءات خجولة
لجمع البطاطين في الشتاء أو توفير الطعام، وفي نفس الوقت تنادي لبنان والأردن أن هلموا أيتها

الدول المانحة لمساعدتنا في تقديم يد العون لهولاء المنكوبين، ولا حياة لمن تنادي.

ومـن يسـتطيع مـن اللاجئين أن يفـر مـن هـذه المعسـكرات يجـد السـماسرة ليضـع بين أيـدهم كـل مـا
يملك، ليلحق بمن استطاع الوصول إلى ألمانيا أو أي دولة أوروبية أخرى، ونسبة المحظوظين قليلة
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جــدًا، وهــي فرديــة، ولا جهــد حكــومي أو أممــي أو خــيري لمساعــدتهم، وهــم أعــدادهم تســاوي تعــداد
كــثر، وغــير هــؤلاء الذيــن تعرضــوا للمــآسي بخروجهــم مــن أوطــانهم وبيــوتهم وأهلهــم دولــة كاملــة أو أ

وجيرانهم، فهاموا على وجوههم، ليجدوا أنفسهم في حياة الخيام والمعاناة.

إننــا الآن نتنفــس هــواء الحــزن والأســف، تخيــل حالــك وبعــد دفء الــبيوت والأهــل والأبنــاء والأزواج
والزوجات والجيران، تجد نفسك في حياة الخيام وقد ضاعت عليك الخصوصية والحياة الآمنة بكل
ــا أن تضــع كبرهــا حزنً مشاعرهــا، إنهــا بحــق مأســاة القــرن الحــادي والعشريــن وإنهــا الألم العميــق، وأ
المستقبل أمام عينيك برغم الصور السيئة في منطقتنا العربية، وإذا بك في مركب يغرق وتغرق معه

كل آمالك وطموحاتك وتفاؤلك في غدٍ جميل.

إننا ونحن نكتب نشعر بمدى معاناة هؤلاء وأن الجهد لإنقاذ أهل المخيمات لهو جهد كبير وعظيم لا
تكفيه الأمم المتحدة، وإنما نداء عاجل لكل أصحاب القلوب الرحيمة والحية أن تنادوا إلى وقفة رجل
كثرهم، وإن كنا نشاهد ولا ننفعل واحد، يحض على طعام المسكين، ويحض على إيواء المشردين، ما أ

بهذه المآسي، فإننا بحق أصحاب قلوب متحجرة ودماء جامدة.

إن الرئيس الفرنسي أولاند وهو ينادي وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي أن هلموا لمناقشة هذه
المأساة، يضف إلى كلامه جملة صارت مفردة لدي الجميع “إن الذين يساعدون المهاجرين هم أهل
الإرهاب”، إن أولاند ومن معه من قياصرة الاقتصاد في الزمن الحالي هم المشاركون الحقيقيون في
غــرق ســفن المهــاجرين وغــرق أوطــان المقيمين في بلــدانهم، إن اقتصــاد تجــارة الغــاز والغــاز الصــخري
والأعمال الضخمة في اليورانيوم في كل من النيجر ومالي وغيرهما، هل تعمل مثل هذه الاقتصاديات
الضخمــة لفرنســا مــع المجموعــات الضمنيــة المســتغلة لــثروات البلاد دون أن تعمــل علــى تنميــة هــذه

البلدان وإقامة حياة كريمة لرجالها ونسائها.

إن الارهــاب في الــوقت الحــالي يأخــذ شكلان؛ الشكــل الأول وهــو الــشيء المعــروف بالقتــل والســحل
والدمار، ثم الإرهاب الأسوأ وهو إرهاب الاقتصاد المستنزف لثروات البلاد وامتصاصها وإبقاء أهلها في

فقر وهلاك.

كان الاستعمار فيما مضى يأتي إلى البلدان ويستخ خيراتها ويشارك أهلها الثروة ويقيم المشاريع
الضخمـة؛ ففـي السـودان نجـد أن المسـتعمر البريطـاني قـد أقـام بنيـة تحتيـة كـبيرة متمثلـة في خطـوط
السكة الحديد، وإقامة مشروع الجزيرة، كانت فائدة عظمى لأهل البلد، واليوم فرنسا ومن شاكلها
من المستعمرين الجدد نجد أنهم يمتصون خيرات البلاد عبر الوكلاء وهم حكومات تسمي أنفسها
وطنية؛ فتعود الفائدة على الأمريكي والأوروبي واليهودي، ويُلقى الفتات للشعب، فيتسبب ذلك في
الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يتعرضون للذل والموت، ومن يصل إلى هدفه من رجال ونساء
قلة، أما دعم الأمم المتحدة وما يصلها من عون من الحكومات يضيع بين أيدي السماسرة وتماسيح

الدول وغربانها.

كــثر مــن مئــة مليــار دولار أمريــكي إن مــؤتمر مصر الاقتصــادي والــذي وصــلت أحجــام مساعــداتها إلى أ
يدلك على أن هنالك خلل وهناك سوء يشارك فيه رجال أعمال ورؤساء وشركات، وفي مقدور شركة



أو شركتين إيـواء آلاف الشبـاب رجـال ونسـاء وتمنـع عنهـم التـشرد والتعـرض للمـوت عـبر الهجـرة غـير
الشرعية، إن هنالك كثرة من البشر بقيت في أوطانها اليوم تمضغ الصب وتلتحف السماء وغيرهم

ينعمون بالثراء والهناء.

إن الثــورات القادمــة هــي ثــورات الفقــراء حين يضــج بهــم الضنــك والجــوع؛ فســوف يعلــم هــؤلاء
المخمليون أصحاب الثروات الضخمة من نافذين في الحكومات والشركات ورجال أعمال أن الهجمة

الشرسة سوف تقضي عليهم.

ورحمــة الله علــى المهــاجرين، والجميــع في أوطاننــا مهــاجر وعلــى مركــب لا يعلــم مــتى تغــرق بــه، اللهــم
فاشهد.
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